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  الاسْتِشْرَاقُ وَأثَرُهُ في مَجْموعَةٍ مِنْ أعْلامِ الأدَبِ العَالمَي

The Impact of Orientalism on a Group of world literary 

figures 
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 الملخص

ســــــــــلَّم بهِ 
ُ
قومي  أن يتأثر أدبٌ  أو بآخر لا بدّ  فبشــــــــــكلٍ  ،لايوجد أدب منغلق على ذاته تماماً   أنهمن الم

الآداب، حتى وإن بـدا للوهلـة الأولى أنـه منعزل ، ولابـد من أن يؤثر في تلـك المختلفـة هآداب ـثقـافـات العـالم و ب
على بظلالها   فة(كراً، وثقا)أدباً، وف ألقت حضـارة المشـرق الإسـلاميوقد   ،عن غيره من الآداب انعزالًا تاماً 

ــيما تأثير  الآداب العالمية كلها، ــراقية الكبرى التي عُنيت  هاولاســــ ــتشــــ الكبير الذي حدث بعد الحركات الاســــ
 والإسلامي على وجه الخصوص.بالتراث الشرقي 

وءَ على إلى البَحْثِ  ولهذا يهدف هذا ،  مفهومه في تحديد  التباينالاســـــتشـــــراق و  مصـــــطلح تســـــلّيطَ الضـــــَّ
تأثير الاسـتشـراق في أدب أديبين  إلىعامة    نظرةً كذلك يلقي والدوافع المبتغاة من ورائه.    بداياته،ظهار  سـتوا

(، وأديب ألماني هو  وبوشـــــــكين كراتشـــــــوفســـــــكي،، وأديبين روســـــــيين هما ))فولتير، ولافونتين(هما فرنســـــــيين  
 ب.ادالآ تلكأعلام و  مشاهير من نماذج همبوصف)غوته(؛ 

Abstract  
This study aims to shed light on the term Orientalism and variances in the 

definition of its concepts its early beginning and the motives behind it, it also 

sheds its genera l attention to the infueuce of orientalism in two French 

adherents (volter and lavontin) adebine rusien (kratishovski and pushkin) he 

(Goethe) described these writers as models of celebrities and scholavs of 

those literature. 
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 Especially the great impact that occurred after the movements of the grat 

assyriam 

 المقدمة

لانستطيع الزعم بأن و  التأثير والتأثر المتبادلين بين الآداب المختلفة أمر حتمي،  نَّ نستطيع القول إفلعلنا  
ــالتــه وعراقتــه يخلو من التــأثر با بٍ أدأيّ  بقــدر مــا ينفتح على الآداب ، فخرىالأداب لآمهمــا بلغــت أصـــــــــــــ

ا العربي ر الذهبي بالنســـــبة إلى أدبنالعصـ ــــأن   لذلك ويكفي أن نذكر  ،الأخرى تتســـــع آفاقه، وتتعمق جذوره
من الآثار الأدبية والفكرية الفارســــــية والهندية واليوننية إلى   عدد غير قليلرجم تُ  إذكان العصــــــر العباســــــي،  

ونســتطيع أن نعمم هذا   ،مؤلفات الفيلســوف اليونني )أرســطو( إلى لغتنا العربية ةترجم من نحو ،لغتنا العربية
 ب عالميةٍ أخرى.الاستنتاج على آدا

فبشــــــــــــــكـل أو بآخر لا بـدّ أن يتـأثر أدب قومي  ،وعلى أيـة حـال لايوجـد أدب منغلق على ذاتـه تمـامـاً 
عن  ولابــد من أن يؤثر في تلــك الآداب، حتى وإن بــدا للوهلــة الأولى أنــه منعزل انعزالًا تامــاً  ،بآداب العــالم

الكبير الذي   هالمية كلها ولاسـيما تأثير الآداب العثاره على بآوقد ترك الأدب العربي الغني ، غيره من الآداب
 حدث بعد الحركات الاستشراقية الكبرى التي عُنيت بالتراث الشرقي والإسلامي على وجه الخصوص.

ةِ على  لُوهُا خَااحثثلاثة مبوَقَدْ اقـْتَضـَتْ طبَِيعَةُ البَحْثِ أَنْ تُـوَّزعََ خُطَّة الدِّراَسـَ تمةَ، ، يسـبقها تَمهِْيدٌ، وتَـتـْ
رَ 
َ
صَادِرِ والم

َ
 اجِعِ. وكََانَ تَفصِيلُ ذلك على النَّحوِ الآتي:وقاَئمَة بالم

وءَ على  التَّمهِيد: ــلّيطَ الضــــَّ  الاســــتشــــراق والاختلاف بين المختصــــين في تحديد مصــــطلح حَاوَلنَا فيه تســ
 ع المبتغاة من ورائه.، كذلك تطرقنا إلى بداياته والدوافمفهومه

صَ هذا المبحثالمبحث الَأوَّل:  أدب  تمخض عنه في  تأثير الاســتشــراق وما إلىلإلقاء نظرةٍ عامةٍ   خُصــِ
 أعلام ذلك الأدب.من  أنموذجينالأديبين الفرنسيين )فولتير، ولافونتين( بوصفهما 

بحَث الثاّني: كُرِّسَ 
َ
 كراتشوفسكي وبوشكين.لروسيين  ا الأديبينلعرض تأثير الاستشراق في نتاج  الم

من  أنموذجا بارزاً )غوته(، بوصـــــــــفه  الألماني الأديبالاســـــــــتشـــــــــراق في  تأثيرفيه   تناولنا  الث:المبحث الث
 .الأدب أعلام هذا

 أفكار البحث ما تَـوَصَّلَ إليهِ من نَـتَائج. أمّا الخاتمة فقد أوَْجَزت
ةَ تَطلََبَ  ادِرُ البَحثِ وَمَراجِعُهُ بالتّنوعِّ؛لَأنَّ الدِّراســـــــــَ مَتْ مَصـــــــــَ ادِر ومَراَجِع  وقَدْ اتَّســـــــــَ تْ الإفاَدَة من مَصـــــــــَ

 .متعددة
 الاستشراق؛ المفهوم، والبدايات، والدوافع التمهيد:

 مصطلح الاستشراق ومفهومه:
، ولكن بصـــــورة عامة أن كلمة الاســـــتشـــــراقمفهوم بتحديد  فيفي هذا الحقل المعر   المهتمون  أختلفلقد 

يه الشـــرق من علوم ومعارف وسمات حضـــارية الاســـتشـــراق مشـــتقة من الشـــرق، وتدل على الاهتمام بما يحو 
هتم بدراســـة مايدور في الشـــرق من مجالات فكرية ومعرفية متنوعة، وبهذا يكون المســـتشـــرق هو الشـــخص الم

لدول المنتشــرة في آســيا وبعض الدول في أفريقيا، ومنهم من يقصــر مختلفة. ويُحَدَدُ الشــرق جغرافياً بمجموعة ا
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ــراق على الاهتمام بدرا ــتشـــ ــارة العربية والفكر الإســـــلامي فحســـــب، ومنهم من يطلق لقب الاســـ ــة الحضـــ ســـ
 .(2)اسة الحضارة العربية الإسلامية "مستعرب" على كل من تخصص بدر 

الاسـتشـراق عن الشـرق العربي المسـلم، الذي كان موضـوع دراسـة في النهاية كان يتم الحديث دائماً في و 
ــرقين، وبالتالي فإنه يص ــــ ــتشــ ــتبالمســ ــتعراب( لعماح لدينا اســ ــطلح )الاســ ــات التي  مصــ لهذا الحقل من الدراســ

من النواحي    بعامةلذين درسوا الشرق  تخص ا(  الاستشراقح تسمية )بتناولت الشرق العربي الإسلامي وتص
بالعرب  كافة في نهاية المطاف قد اختزلوا الشــــــــــرق  ية والســــــــــياســــــــــية، لأن المســــــــــتشــــــــــرقينالثقافية والاجتماع

 .روبيرتهم تحدياً وتهديداً للغرب الأو المسلمين، الذين شكلت حضا
 بدايات الاستشراق: 

ــع عشــــر، وعلى أبعد حد نهايات القرن الثامن عشــــر  باالاســــتشــــراق   المختصــــون بدايةيؤرخ  لقرن التاســ
تاســــع عشــــر، لذلك نرى أن مصــــطلح )اســــتشــــراق( ظهر لأول مرة في قاموس الأكاديمية وبدايات القرن ال
، ومنهم (3)(م1779كلمة )مســـــتشـــــرق( باللغة الإنكليزية حوالي عام )  م(، وظهرت1838الفرنســـــية عام )

م( حينما جلب نبليون عدداً كبيراً من العلماء 1798من يؤرخ له ببداية الحملة الفرنســــية على مصــــر عام)
 مصــر وقاموا بمعالجة أبحاث عديدة، ومنه من يرى أنه بدأ منذ أن دقت جيوش الفتح الإســلامي أبواب إلى

 .(4)، في حين يذهب آخرون الى أن بدايته مع بداية الحروب الصليبية على بلاد المسلمينالأندلس
النظرة التي تفترض حق الهيمنة نتاج النظرة الأوروبية تجاه الشرق، هذه  ن  عويمكن عدُّ الاستشراق عبارة  

ــيطرة على الشــــرق بداعي التفوق في الوقت الذي كان يعاني فيه ــتعمار من العجز نتي الشــــرق  والســ جة الاســ
ســـب مايحلو له ويخدم مصـــالحه، وكرس هذا وبح المشـــرق بكل ما يحويبتوصـــيف   واالأوروبي الغربي له، فقام

 .(5)عديدةالوصف في وعي الإنسان الأوروبي الغربي لأجيال 
ازدهار الدراســات الشــرقية إلى ارتباطها بالاســتعمار الأوروبي وســيطرته على بلدان  أحد الباحثينويعزو 

طاعين الرئيســـيين اللذين هما ق)إن الازدهار الحقيقي للدراســـات الشـــرقية في ال)رق والعالم العربي فيقول:  الش ـــ
ــى والعالم العربي يعود تاريخه بالدرجة  ــرق الأقصـ ــتعماري لىالأو الشـ ــر التمركز الاسـ وبشـــكل خاص   ،إلى عصـ

 .(6)(العالم العربي(إلى السيطرة الأوروبية على 
 دوافع الاستشراق:

يرون أن الاســـتشـــراق تم بدافع الفضـــول المعرفي للشـــعوب    المســـتشـــرقون أنفســـهمدوافع الاســـتشـــراق ف  أما
ية لعصـر سـانوسـيع الفلسـفة الإنعن الرغبة )في ت الأخرى، فيرى مكسـيم رودنسـون أن الاسـتشـراق كان يعبر

 الحضــــــــارات في نهاية القرن الثامن عشــــــــر وبداية القرن التاســــــــع عشــــــــر، أرادوا أن يضــــــــيفوا إلىف  ،النهضــــــــة
وهكذا أضــــافوا نماذج من الحضــــارات   ،(7)النموذجية الكلاســــيكية التي تســــتلهمها أوروبا حضــــارات أخرى(

 
 .59-58وموقف بعض المستشرقين منها/ الإسلامظاهرة انتشار ينظر:  -2
 .88: مكسيم رودنسون -3
 .62،63،66ينظر: ظاهرة انتشار الإسلام وموقف بعض المستشرقين منها/ -4
 .38: الاستشراق، إدوارد سعيد -5
 .71: ة، أنور عبد الملكالاستشراق في أزم -6
 .86: مقالة مكسيم رودنون في )الاستشراق بين دعاته ومعارضيه(، هاشم صالح -7
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الشــــرقية، ولما أرادوا التوصــــل إلى معرفة تلك الحضــــارات معرفة علمية، نما الاســــتشــــراق وازدهر، ولكن إرادة  
 ومن ثَّ رب أن يغدو أقوى من الشــــــرق، المعرفة العلمية هذه بالحضــــــارات الشــــــرقية تمت عندما اســــــتطاع الغ

ــاً والغرب ــوعاً مدروسـ ــبح الأخير موضـ ــة بعد أن أدرك الغرب تفوقه. اذاتاً د أصـ ــراق الغربي ف إذن رسـ ــتشـ الاسـ
 .(8)ارتبط بالمشروع الاستعماري الذي أصبح الاستشراق وجهه الثقافي

ــلًا عن ذلك أ ــة الشــــــرق العربيفضــــ ــلم، جاءت بقرار  - ن دراســــ ــة،من الكنيالمســــ ونتيجة من نتائج   ســــ
ــليبية ــتعمارية الدراســـــــــات العكثير من  كانت دوافع  ، فالحروب الصـــــــ ربية الإســـــــــلامية في حقيقتها دوافع اســـــــ

إذ  انبثقت من رحم الحروب الصـــــــليبية، التي كانت أول تجربة اســـــــتعمارية خاضـــــــتها أوروبا خارج حدودها،
كانت غايته عمليّاً، إقامة ســــــتار ديني،   الإســــــلامي تحت ليبية باتجاه الشــــــرق العربيصــ ــــالحملات ال  ســــــارت

رقية لســـــــلطة روما، من خلال إيجاد هدف عام مشـــــــترك هو قتال كنيســـــــة عالمية بإخضـــــــاع الكنيســـــــة الشـــ ــــ
المســــــلمين وتحرير بيت المقدس، وبالتالي فإن الحروب الصــــــليبية في دوافعها وكذلك في أدواتها كانت أوروبية 

 .غربية
عة من المســــتشــــرقين أقبلوا على دراســــة لدافع العلمي، إذ أن هناك مجمو ويمكننا إضــــافة دافعٍ آخر وهو ا

العربية والإسلامية بدافع علمي محض بغية الإفادة من تراث وحضارة هذه الأمة وإفادة أقوامهم منها  العلوم
فجاءت مؤلفاتهم متســــــــــمة بالحقيقة العلمية كي تثبت للعالم الغربي أصــــــــــالة الحضــــــــــارة العربية الإســــــــــلامية؛ 

 .(9)الطويلة عليهايها عن كثب بعد فتح العرب للأندلس، وفترة حكمهم للاسيما بعد أن اطلعوا عو 
المبحث الأول: تأثير الاسـتشـراق في الأدب الفرنسـي، فولتير، ولافونتين 

 أنموذجان 

 أولًا: تأثير الاستشراق في نتاج فولتير
ــراق  ــتشــــ ــهولة في  أكثرلنجعل أمر تلمس اثر الاســــ ــيد الآثار العربية ي فولتيرالفرنســ ــــ الأديبســــ ، ولتصــــ

ــ)زديج( أو)القدر(الذي يمثل يسـلت  ؛ عليناالكثيرة في نتاجه فلسـفية   اً قصـص ـط الضـوء على كتابه المعروف بـــــــــــــ
الحياة والوجود،  بحكايات ألف ليلة وليلة، وزديج هو بطل شرقي نبيل فلسف  واضح رمزية، تأثر فيه بشكل  

التي حققت نجاحاً  -وهذه القصـة   والفقراء. تصـر للمظلومينسـي، وانع الفرنوأظهر مواطن الفسـاد في المجتم
ــة تعدُّ  -كبيراً  ــغلت الناس في  النواة الأولى للقصـ ــفية شـ ــايا فلسـ ــفية الحديثة، وذلك لما طرحته من قضـ الفلسـ
حبّ من أجل بثّ أفكاره ودروسـه، في عصـر أ ، قد اسـتعان بــــــــــــــــ"الليالي" وأجوائها الشـرقية(10)التنوير عصـر

ــلة. فـــــــــــــــــــــ "اهتمام فولتير بهذه المجموعة لم ينصــــــبّ على عالم  العالم الشــــــرقي وكل ما يمتّ إليهاس فيه الن بصــــ
اهتمام جوته، بل تركز على الجانب الأسـطوري، بوصـفه رداء، شـاع اسـتعماله آنذاك  الأحلام مثلما انصـب

 (فولتير)أنَّ  فـت للنظرللاوا. (11)الفلســــــــــــــفيالحكـايات التربويـة. لقـد كـان الرجـل يعمـل من أجـل برنمجـه  في

 
 .113: المصدر السابق -8
 .86سلام وموقف بعض المستشرقين منها/ينظر: ظاهرة انتشار الإ -9

الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب، دمشق،  بحث منشور في مجلة ينظر:أثر ألف ليلة وليلة في أدب فولتير.د شريفي عبد الواحد، 10-
 م.2000آيار/ ،349العدد  

 .712-711م: 1980جوته وألف ليلة وليلة، كاترينا مومسن، دمشق  -11
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ــاها ــرقية رائعة وكســــــــــ ــته بألوان شــــــــــ ــاب بابلي مثقف، محبّ للعدل  بمنهجه لون قصــــــــــ المعروف. فبطلها شــــــــــ
ــاف، عانى الويلات في كلّ  ــرقي والإنصــــ ــحراء   -مكان... أمّا أحداثها فتجري في إطار شــــ عربي )بابل، صــــ

أي قبل ظهور الإسـلام(  الملك مؤبدار )ن بابل في عصـر العرب(: تنطلق الأحداث م مصـر، البصـرة، جزيرة
تنتقل إلى مصـر عبر صـحراء سـيناء، ثّ الجزيرة العربية، ثّ تسـتمر الأحداث إلى البصـرة حيث يذكر فولتير  ثّ 

 ،إلى جزيرة ســــرنديب -بعد البصــــرة-خصــــائص هذه المدينة... وتمتدّ الرحلة  من دون تفاصــــيل كثيرة بعض
مركزها  من حيث انطلق )أي بابل(، إنها رحلة دائرية،  - نهاية المطاففي-ليصــــل البطل    ؛ســــوريا ومنها إلى

 .(12)الفيافي العربية التي تغنى بها الأبطال في حكايات شهرزاد
أصــــــــبح من المســــــــلّمات لدى الباحثين، أن كتاب القرن الثامن عشــــــــر من الأوربيين بعامه والفرنســــــــيين 

ــة قد أطلّوا على ذخائر العرب ــراعيها  -بوابة الشـــرق نحو الغرب-فتَحت الأندلس والمســـلمين، إذ بخاصـ مصـ
من الباحثين  اً كثير   نّ ألاســــــيما  و وجه الأوربيين فتنصــــــتوا وانتهلوا وترجموا واطلعوا على تلك النفائس الغالية،  ب

بات من اليســـير على و يعدون فتح الاندلس باكورة الحركات الاســـتشـــراقية، فبان صـــدى ذلك في كتاباتهم،  
تير أن يطلّع على المؤثرات العربية التي اعتمدها في روايته، وقد اعترف في أدبي رفيع كفولفرنســـــــــــي من طراز 

إذ ذكر أنه لم يُصــبح قاصــا إلا بعد أن قرأ ترجمة جالان لألف ليلة وليلة أربع عشــرة  ،عدة مناســبات بذلك
 إنســــــانية غزيرة،تنضــــــب، ومضــــــامين  مرة، قراءة متأنية واعية، لكونه وجد فيها مادة للســــــرد القصــــــصــــــي لا 

ولم يكن تأثر فولتير في زديج مقصـورا على ألف ليلة وليلة، بل تعداه إلى العديد ، (13)وأسـاليب فنية جديدة
ــيـة للقران الكريم يعود تأريخهـا إلى القرن الرابع عشــــــــــــــر ، وقـد (14)من المؤثرات الأخرى، فـإن الترجمـة الفرنســــــــــــ

 الأخرى.المؤثرات الكثيرة استثمر ذلك في كتابه، فضلا عن 
 ويمكن أن نشير إلى المواضع التي عالجها فولتير في كتاب زديج، والتي نجد فيها مؤثرات عربية ومنها: 

يســـــتعير فيها فولتير حكاية أســـــطورية شـــــرقية في ســـــبيل شـــــدّ القارئ لطرفة عربية كانت  :قصـــــة الأنف -1
يّر ولى حكاية ســــرعة تغفي هذه القصــــة: الأ، وتأثرت بثلاثة مؤثرات (15)تروى في الأقاصــــيص الشــــعبية

ــعبيــة العراقيــة المعروفــة (17)، والثــانيــة: حكــايــة غــدر المرأة(16)وفــاء النســـــــــــــــاء ، والثــالثــة: القصـــــــــــــــة الشــــــــــــ
 .(18)بـ)الإسكندر(

تأثر فيهـا بحكـايـة ذكـاء العرب التي يرويهـا المســــــــــــــعودي في أوائـل القرن الرابع  :قصـــــــــــــــة الكلـب والجواد -2
 .(19)الهجري

 
في أدب فولتير،د شريفي عبد الواحد مجلة الموقف الأدبي، مجلة شهرية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب  أثر ألف ليلة وليلة -12

 م.2000، آيار/ 349دمشق، العدد
 .20ينظر: من آفاق الأدب المقارن:  -13
 .19من آفاق الأدب المقارن:  -14
 .231ينظر: أثر الفكر العربي والإسلامي في الآداب الأوربية:  -15
 .233. وينظر: أثر الفكر العربي والإسلامي في الآداب الأوربية: 155-154ينظر: غرائب النساء:  -16
 .240-235لامي في الآداب الأوربية: ينظر: أثر الفكر العربي والإس -17
وينظر: ، 81، 68-66م:1970بيروت  –، د.داود سلوم، مكتبة الأندلس ينظر: أرض الغيلان، ثلاث مسرحيات عراقية -18

 .254 -240أثر الفكر العربي والإسلامي في الآداب الأوربية: 
 .263-259كر العربي والإسلامي في الآداب: . وينظر: أثر الف81-79ينظر مقالات في الأدب المقارن التطبيقي:  -19
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 25:  العدد

، وقد أثبتت المقارنة اســـــتعارته (20)--موســـــى والخضـــــر  الله بينتأثر فيها بقصـــــة    :قصـــــة الناســـــك -3 
لتلك القصـــــــــة، لكنه لم يصـــــــــل إليها عن طريق القراءة الموثقة وإنما وردت إليه عن طريق الســـــــــماع من 

 المنقول.
، وقد أثبتت المقارنة (21)وتأثر فيها بحكاية عربية تروى عن ذكاء القضـــــــــــاة العرب: قصـــــــــــة ذكاء زديج  -4

 بالصخرة. طى الأثر العربي،عدا استبداله الشجرةمتابعة فولتير لخ
ــندباد الب :حيلة ألمون في زديج  -5 وتتحدث  ،ريحتأثر فيها بأحد مرويات ألف ليلة وليلة في حكاية الســـ

سـتعارة . وقد أثبتت المقارنة ا(22)عن امرأة خدعت عددا من رجال الدولة وحبسـتهم في خزانة الملابس
تأثر بالتراث إذ  تلك الحكايات  زها إلى الحد الأدنى. فالآثار واضــــــــحة فيفولتير لهذه الرواية، لكنه أوج 

 العربي، وبالقرآن الكريم، فهيكلها العام عربي إسلامي.
ــمّ مـادة وعُقـدا لم يألفهـا جيلـه، على أنهـا من إبـداعـه   ــهرتـه على هـذه الروايـة التي تضــــــــــــ ففولتير بنى شــــــــــــ

ــرقوابتكاره،   ا الطرف عمّا أفاد من الأدب الشــ ــّ  . بدأها(23)ي العربي بالقدر الذي ســــاعد على شــــهرتهغاضــ
ــد في الرواية قائمين على الآثار العربية، لأن أحداثها  ــري الشــــ ــرقية وحكاية تراثية، وكان عنصــــ ــطورة شــــ بأســــ

ــتقطـاب انتبـاه القـارئ يحتـاج إلى النص الطريف ا لمبتكر وغير أحـداث عـاديـة تقع لكـل الأبطـال ولكن اســــــــــــ
تراثية العربية، فذكر أن الفصـــــل الثاني الذي لتير في الأســـــطورة الشـــــرقية والرواية الالمألوف، وهذا ما وجده فو 

يسـتعير فيه فولتير حكاية أسـطورية شـرقية في سـبيل شـد القارئ الفرنسـي لطرفة عربية تروى  (الأنف)عنوانه 
، --وسـى اية ذاتها يسـتعير فولتير قصـة الخضـر ومفي الأقاصـيص الشـرقية، وفي الفصـل العشـرين من الرو 

ــر، ولكنه يتطابق بعد ذلك في بعض الأحداث ويتصـــــــرف في  مع شـــــــيء من التحريف فيما اجترحه الخضـــــ
القصــــة القرآنية في أحداث أخرى، وفي قصــــة أخرى يســــتعير فولتير لإظهار ذكاء زديج في القضــــاء حكاية 

وليلة   ألف ليلة امرأة في  أخرى رويت عن  يســــــــــــتعير حكايةعربية تروى عن إياس بن معاوية القاضــــــــــــي، ث 
لخداع الوالي والقاضـي والوزير والملك، عشـيقها من السـجن ويرويها بشـكل مقتضـب مع تجنب ما يكشـف  

 .(24)أصلها العربي ولكن العقدة في الحالتين واحدة
معروف، ولكنها وجدت في التراث الشــــــعبي وقد اســــــتعار فولتير حكاية شــــــرقية ليس لها أصــــــل تأريخي 

ها المنفلوطي في لكتب الأدبية المختلفة، وقد ظهرت هذه القصــة في مصــر، وســجّلوســجّلت بعد ذلك في ا
 كتاب )النظرات(.

 
 .301 -297 : ه(774ينظر: قصص الأنبياء للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير)ت -20
 .283 -282ينظر: أثر الفكر العربي والإسلامي في الآداب الأوربية:  -21
عربي والإسلامي في الآداب الأوربية: . وينظر: أثر الفكر ال593 -589ألف ليلة وليلة، الليالي، بيروت د ت: الليالي  -22

284- 293. 
 .227 -226أثر الفكر العربي والإسلامي في الآداب الأوربية:  -23
 .228-227:  المرجع نفسه -24



  

رلاقُ    ت ش   ولأثلـرُُ  في مجل موعلة  م ن  أع لام  الأدلب  العلالمليالاس 

291 

 (25)ثانياً: تأثير الاستشراق في الأديب الفرنسي لافونتين
الانســــــان بالاعتماد على أدب الحيوان، حكايات الخرافية التي تصــــــور ســــــلوك عرف لافونتين بكتابته لل

وقد كُتبت شـــــعرا متأثراً فيها  ، وهي مجموعة مشـــــهورة في قصـــــص الحيوان وهي ذات مغزى نقديّ اجتماعيّ 
رافات بابلية وســـــــومرية، إذ اقتبس حكاية )الفيل والبعوضـــــــة( البابلية بعنوان الذبابة والثور، ويمكن رصـــــــد بخ

منهجه الحكائي، وتتبع العقدة والشــــــخصــــــيات والمغزى أمور تكاد التأثر بســــــهولة من خلال الوقوف على 
، وهـذا مـا يلمس من حكـايـة الفيـل والبعوضـــــــــــــــة، التي تحولـت إلى حكـايـة (26)واضــــــــــــــحـة في الحكـايـةتكون 

البعوضة والثور عند أيسوب اليونني، وتحولت إلى حكاية الذبابة والجمل عند فيداروس الروماني، ث تحولت 
ي عن غرور والنخلة لدى الثعالبي، وموضــــــــــوعها واحد في كل هذه الآداب فهو يحك  إلى حكاية البعوضــــــــــة

ــية أيســـــوب التي  ــعيف، وقد علّق احد الباحثين على شـــــخصـــ اســـــتحدث الكثير من الحكايات البابلية الضـــ
ــومرية: ــبحت والســــ ــافوا إليه ما لم يقله، وأصــــ ــيل حياته لم تعد واضــــــحة للمؤرخين، كما أنهم أضــــ ))إن تفاصــــ
جحا، التي أصـبحت ة الثلج تكبر وتضـخم كلما اسـتدارت متدحرجة، وإن قصـصـه تشـبه نوادر قصـصـه ككر 

ر الأزمان والأجيال، وتشــبه كذلك شــعر المجنون الذي تلتهم كل ما تنتجه عقلية أصــحاب النوادر على مرو 
 .(27)استضاف كل شعر يحمل اسم ليلى حتى وإن لم تكن ليلى العامرية((

ترات الاتصــال إلى أيســوب كان أدباً شــرقياً انتجته الثقافة الشــرقية، أُخذ في ف  لذا فإن الكثير مما أضــيف
لا يوجد مخطوطة قديمة لخرافات أيســوب، وإن كل  الاوربي بالعرب ولاســيما بعد حركات الاســتشــراق، وانه

ما موجود يقوم على مخطوطات كُتبت خلال فترة الاتصـــــال بالحضـــــارة العربية، وقد ســـــجّل بعض الباحثين 
. (28)كايات ذات أصـــل شـــرقي((الغربيين ذلك بقوله:))تحتوي النســـخ المعاصـــرة لحكايات أيســـوب على ح 

لذا فانه يمكن الجزم بأن بعض حكايات أيســــوب التي أخذها لافونتين هي من أصــــل شــــرقي عربي ولذلك 
 :تييرى إمكانية تصنيف مصادر حكايات لافونتين كما يأ

 إلى أيسوب من مصادر عربية. حكايات أخذها عن أيسوب وقد أضيف -1
 وسجل الباحثون ذلك أيضا. ،ف نفسه بذلكاعتر  وقد ةة ودمنلحكايات أخذها من كلي -2
ــرة، وهي من الحكـايات المتـأخرة التي لم  -3 حكـايات أخـذهـا سمـاعـا أو ترجمـة عن الأدب العربي مبـاشــــــــــــ

وهنا يمكن ذكر  ..ولكن أصــــــــــــولها توجد في الأدب العربي ،ولا في كليلة ودمنة ،ترد في حكايات أيســــــــــــوب
: حكـايـة تيـة القـديم، ومنهـا الحكـايات الافي الأدب العربي الحكـايات التي أخـذهـا عن أيســــــــــــــوب ولهـا جـذر

 .(31)وحكاية الحصان وابنه الحمار (30)وحكايات الديك والثعلب، (29)الدب والحمل،
 

لافونتين جان دي، شاعر فرنسي وُلد في شاتو تيري. مشهور بكتابه الحكايات، صوّر لا فونتين سلوك الإنسان من خلال   -25
لطة والطمع والعنف، بواقعية وكتب الحكايات بنظم شعري خفيف ، عالج لافونتين هذه الموضوعات الجدية، كالسُّ تصور سلوك الحيوان

 (.19/112وطبيعي. )الموسوعة العربية العالمية:
كز القومي ، المر1، د. داود سلوم، طاً ينظر: التأثر والتأثير بين التراث الشرقي والعربي والتراث اليونني حصان طروادة أنموذج -26

 .10 -8م: 1999الأردن أربد،  -للنشر
 .25قصص الحيوان في الأدب العربي القديم:   -27
 .51 -50. من آفاق الأدب المقارن: 59دليل القارئ إلى الأدب العالمي:  -28
 .51وينظر: من آفاق الأدب المقارن:  1/349، وأمثال الميداني: 61. وقصص الحيوان: 33حكايات من لافونتين:  -29
 .51. وينظر: من آفاق الأدب المقارن: 119/ 2ستطرف: ، الم81، وقصص الحيوان: 59المرجع نفسه:   -30
 .51. وينظر: من آفاق الأدب المقارن: 132. أخبار جحا: 70المرجع نفسه:   -31
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( وقـد ذكر الـدكتور محمـد غنيمي هلال حكـايات لافونتين التي اعتمـد فيهـا على كتـاب )كليلـة ودمنـة 
لها في الجزء الثاني من من كليلة ودمنة عشرين حكاية، قد أدخ لابن المقفع، إذ ذكر أن لافونتين قد اقتبس  

 حكاياته، واستغراب من عدم قيام أي باحث لجرد هذه الحكايات ومقابلتها إلى هذا اليوم.
ــار إلى جهـد البـاحثـة ليلى حســــــــــــــن، التي تنـاولـت مثلين من هـذا الاقتبـاس، شمـل ثلاث  بعـد ذلـك أشــــــــــــ

ــايــــة لافونتين ونتين، واكتفــــت بــــذلــــك مثلا، فقــــد ذكرت حكــــايات من كليلــــة ودمنــــة، مؤثرة في لاف حكــ
)الحيوانت المرضـى بالطاعون( مؤلفة من حكايتين من كليلة ودمنه: حكاية اللبوة التي قتل الأسـود شـبليها، 

. وحكايته )النحلة واليمامة( المأخوذة من (32)وحكاية )الســــــــــــبع المريض والذئب والثعلب والغراب والجمل(
الائتلاف(، وتحتاج الحكايات التي اقتبســـــــها لافونتين من وان )الظبي وحبائل القنّاص وقوة  حكاية عربية بعن

 .(33)كليلة ودمنه إلى دراسة مستقلة قائمة بذاتها
ــموعة أو مترجمة، وذكر أن هذا  ــلًا عن ذلك هناك حكايات معتمدة على حكايات عربية مســـــــــــ فضـــــــــــ

ه بعض الأمثلـة،  يلتفـت إليـه البـاحثون، وأعطى علي ـ جـانـب آخر من الأثر العربي في تلـك الحكـايات التي لم
وتروي عن   ،(34)فذكر الحكاية التي أسماها المترجم )الماجن والأسماك(، هذه الحكاية مما يقع في كتب الأدب

 .(35)وقد نقلت في مختارات مجاني الأدب للأب لويس شيخو ،أشعب الطماع
أثير الاســــتشــــراق في الأدب الروســــي،  اني: تـ ث الثـ بوشــــكين، المبحـ

 وكراتشوفسكي انموذجان 

 تأثير الاستشراق في الأديب الروسي بوشكينلًا: أو
( أنه اهتم 1837-1799) نعرف من خلال إطلاعنا على ســـــــيرة حياة الشـــــــاعر الروســـــــي بوشـــــــكين

وحاول تعلم الأحرف العربية والأرقام العربية؛ لانه اهتم منذ    وحضـــــــارتهم بالشـــــــرق واطلع على تاريخ العرب
يعود إلى أثيوبيا، وكتب عن هذا الموضـــــوع في قصـــــته "عبد بطرس لأن أصـــــله  ظافره بنســـــبه وأصـــــله،نعومة أ

 .1828العظيم" في عام 
تجلت تأثيرات الثقافة الشــرقية الإســلامية لدى بوشــكين شــاعر روســيا العظيم في أدبه وخاصــة مجموعته 

ر القرن أواخ  التي ظهرت في غة الروســيةالشــعرية )قصــائد شــرقية(، وذلك من خلال قراءته لترجمة القرآن بالل
الثامن عشـــــر، وكذلك من خلال معايشـــــته لشـــــعوب القوقاز المســـــلم طيلة أربع ســـــنوات هي مدة نفيه إلى 

، يقول بوشــــــكين عن تأثير العرب المســــــلمين في الثقافة الأوروبية )أن (36)الجنوب بعد صــــــدور أمر القيصــــــر
. ويقول )هناك أمران أســاســيان (37)الوجدان والعفوية في الحب( العرب في إســبانيا وهبوا للشــعراء الأوروبيين

 (38)أثرا تأثيراً حتمياً على روح الحياة في أوروبا وهما غزو العرب للأندلس والحروب الصليبية(
 

 .53-52، وينظر: من آفاق الأدب المقارن: 402حكايات من لافونتين:  -32
 .53المقارن: . وينظر: من آفاق الأدب 411 -409: كليلة ودمنة في الأدب العربي  -33
 .53، وينظر: من آفاق الأدب العربي: 176حكايات من لافونتين:  -34
 .53. وينظر: من آفاق الأدب العربي: 310 -309مجاني الأدب في حدائق العرب، لويس شيخو)الأب(، بيروت:  -35
 .1989أكتوبر  2جريدة البيان، فر الوفا،  -36
 .1949طبعة  36ص  11فات الكاملة لبوشكين، مجلد المؤل -37
 .131المرجع نفسه:   -38
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ــح أن  ــيما بالقرآن الكريم وبألف ليلة وليلة،   بوشـــكينومن الواضـ ــائده بالتراث العربي، ولاسـ تأثر في قصـ
 ماله، منها:الاهتمام من خلال عرض بعض أع ويمكن استجلاء ذلك

 م:1820القصة الشعرية "روسلان ولودميلا"، التي نظمها في عام  -1
، كان يزف واضـح تأثير "ألف ليلة وليلة" فيها. تروي القصـة الشـعرية حكاية أمير شـجاع اسمه روسـلان 

الجن في ليلة زفافها، يصــــف بوشــــكين   إلى أميرة جميلةٍ، في مدينة كييف، وهي الأميرة لودميلا، التي يخطفها
ير بذلك على تقاليد قصــــص الجان في "ألف ليلة وليلة" ولا في قصــــته الشــــعرية الرومنتيكية عالم الجن، ويس ــــ

ي يعيش فيه الجن الذي اختطف لودميلا تختلف حياة الجن كثيراً عن حياة الأنس، ويشــــــــــــــبه القصــــــــــــــر الذ
ــور الملوك، فهو رائع وبهي ومحاط بحديقةٍ  ــندر بوشــــــكين، بأنه أروع من  قصــــ ــاعر الكســــ ــفه الشــــ جميلةٍ، فيصــــ

من قصور الأمير تافريدي، ويوجد في قصر الجن، الذي خطف لودميلا خدم،   قصور النبي سليمان، وأجمل
 وجوار.

ــعرها الذهبي بأنملها الرقيقة، و اقتربت إحدى الجواري من لودميلا، و  ــيفات كان جدلت شــــــ عدد الوصــــــ
يلة وليلة" بوصــــف الوصــــيفات الجميلات، صــــلة بتقاليد الأســــاطير، وتزخر "ألف لثلاث، وهو عدد وثيق ال

قالت: "ومما يحكى أن اســـحاق الموصـــلي قال: وإذا بأربع جوارٍ يقلن لي  279على ســـبيل المثال، في الليلة  
ــيـت بين يـدي جـاريـة، بيـدهـا شمعـة، حتى نزلـت إلى دارٍ، فيهـا مجـالس  انزل على الرحـب وا ــعـة، ومشــــــــــــ لســــــــــــ

ية الجدار، وإذا ، لم أر مثلها في دار الخلافة، فما شـــعرت بعد ســـاعةٍ إلا بســـتورٍ، قد رفعت في نح مفروشـــة
در بوصـــــــــــيفات يتمايلن، وفي أيديهن الشـــــــــــموع ومباخر البخور، من العود القاقلي، وبينهن جارية كأنها الب

 الطالع..".
بالمزج بين الواقع والخيال فنجد تشــــبه القصــــة الشــــعرية "روســــلان ولودميلا" حكايات "ألف ليلة وليلة"  

يخية مثل الخليفة هارون الرشــــــــــيد، ووزيره الفارســــــــــي جعفر البرمكي في "ألف ليلة وليلة" شــــــــــخصــــــــــيات تار 
ريته شـهرزاد، التي أصـبحت في نهاية وغيرهما، ونجد شـخصـيات خيالية، يأتي في مقدمتها الملك شـهريار وجا

جـداً في أحـداث   وظيفـة مهمـةت الســــــــــــــحريـة حر والأدواالجن والســــــــــ ــــ يؤدي"ألف ليلـة وليلـة" زوجتـه، كمـا 
 حكايات "ألف ليلة وليلة".

إن "روســــلان ولودميلا" هي أول قصــــة شــــعرية رومانتيكية لبوشــــكين، وقد احتاج الشــــاعر عند كتابتها 
 إحدى خصائص الرومانتيكية الخيال المجنح وهنا نجد خيالًا لا حدود له. إلى "ألف ليلة وليلة" لأن 

 م:1824نظم بوشكين هذ  القصائد التسع في عام  :آن الكر من القر  قبسات -2
ــائده المذكورة في منفاه الثاني، في قرية ميخائيل ــائد مرحلة الواقعية النقدية، نظم قصــــ  وهي من أولى قصــــ

، وأهداها لجارته، التي اهتمت به واسمها براسـكونيا اوسـيبافا. ويسـتلهم في القصـيدة الأولى سـورة وفسـكيش ـ
. وقد أشـــــــار الكاتب فأما اليتيم فلا تقهر، وأمّا الســـــــائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدثحى: الضــــ ـــ

ه القصـــــائد، الى تأثر بوشـــــكين بالقرآن والتراث الاســـــلامي في هذ 1880الروســـــي دوســـــتيفســـــكي في عام  
ــا عر حيث قال: "عندما نقرأ قصـــيدة الكســـندر بوشـــكين "قبســـات من القرآن" نشـــعر بأن الذي نظمها شـ
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ــرع على الباطل، وقوة   ــيف الحق المشــــ ــاطته، وســــ ــلم، لأننا نتحســــــس روح القرآن الكريم بكبريائه، وبســــ مســــ
 .لإيمان.."ا

تســع من القرآن الكريم مباشــرةً، ولقد لاحظت الدكتورة مكارم الغمري أن بوشــكين اســتلهم قصــائده ال
ة الخامســــــة من ســــــورة لقمان، ومن تفاســــــير القرآن الكريم، فعلى ســــــبيل المثال اســــــتلهم بوشــــــكين القصــــــيد

 والقصيدة السادسة من سورة الفتح، والقصيدة التاسعة من سورة البقرة.
 قصيدة النبي: -3

ى نظمه قصـــــيدة "قبســـــات من أي بعد مرور عامين عل 1826نظم بوشـــــكين قصـــــيدة "النبي" في عام  
يا " من ســورة "المدثر": القرآن"، وأشــارت الدكتورة مكارم الغمري إلى أن بوشــكين اســتلهم قصــيدة "النبي

 .(39)وربك فكبر ،قم فأنذر ،أيها المدثر
 (:1826الليالي المصرية لبوشكين )-4
تب الشـــــاعر بوشـــــكين قصـــــةً قصـــــيرةً بعنوان "الليالي المصـــــرية" يتحدث فيها الشـــــاعر عن كاتبٍ اسمه ك

إلى أن زاره موسـيقي  تشـارسـكي، كان ينظم الشـعر من الصـباح الباكر حتى المسـاء، واسـتمر على عمله هذا
في مدينة بطرســــــــــــــبرج، إيطالي، يعزف على القيثار عزفاً ارتجالياً. وينظم الشــــــــــــــعر ارتجالًا، ونظمت له حفلة 

وارتجل قصــيدة بعنوان "كليوبترا وعاشــقها" واختارت إحدى الســيدات هذا الموضــوع، وطلب منها الشــاعر 
كليوبترا كثيرون، فاختار تشـــارســـكي موضـــوع أن تســـمي له العشـــيق، الذي تريد الحديث عنه، لأن عشـــاق  

جدت من يقدم على الموت بشجاعة، أن كليوبترا اقترحت على بعضهم الموت ثمناً للحصول على حبها، فو 
 في سبيل الحصول على حبها.

إن بوشـــكين تأثر بالثقافة الإســـلامية، وقد ظهر تأثره وإعجابه بالقرآن الكريم بوضـــوح في القصـــائد التي 
ن الآيات القرآنية وضـمنها مجموعته الشـعرية )قصـائد شـرقية(، وبوشـكين بما له من مكانة عظيمة اقتبسـها م

روسـي وتأثيره القوي في الأجيال المتعاقبة، وبما له من مكانة هامة في الأدب العالمي، سـاهم لدى الشـعب ال
كذلك في تصـويره للشـرقي المسـلم في نشـر المعاني السـامية للمثل الإسـلامية والقيم الرفيعة التي تضـمنها أدبه و 

تي عنوانها )قبســــات من كشــــخصــــية إنســــانية إيجابية فاعلة في الحياة، يقول بوشــــكين في إحدى قصــــائده ال
 :(40)القرآن(

ــر  ــوتــــــ ــع والــــــ  أقســــــــــــــــــم بالشــــــــــــــــــفــــــ
 أقســـــــــــــــــم بـــــــنـــــــجـــــــمـــــــة الصـــــــــــــــــبـــــــ 

 

ــيـف والحـرب الم ـُ   ةحـقــــــ  أقســـــــــــم بالســـــــــ
ــاء   أقســــــــــــــــــــم بصــــــــــــــــــــلاة المســــــــــــــــــ

 

ــورة )الفج  وليال عشررر، والشررفل وال  ر  والفجر،تعالى: من قوله   ر(نلحظ هنا الأثر والاقتباس من ســــ
)الواو( للقســــــم بكلمة أقســــــم مبتدرً بها كل عبارة من ، ونرى كيف اســــــتطاع بوشــــــكين أن يســــــتبدل  (41)

 
 .3، 2، 1سورة المدثر: الآيات  -39
 .20: قصائد شرقية -40
 .3، 2، 1سورة الفجر: الآيات  -41
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ــورة الكريمة، وهذا يدل على فهم لما قرأه وتذوقه وأنه  ــابقة بدلًا من )الواو( التي ترددت في السـ العبارات السـ
 :(42)نفسها القصيدة إلى المعاني حتى من خلال الترجمة ويقول في استطاع أن ينفذ

ــاء الـــــــنـــــــبي الـــــــطـــــــاهـــــــرات  يا نســـــــــــــــ
 

ــيــــزات   أنــــ  عــــن كــــــل الــــنســــــــــــــــاء ممــ
 

ــيدة )(43)  يا نسرراا ال ل لسررح  أند لن ال سرراا فيكاد يكون ترجمة لقوله تعالى:   ( 6. وفي القصــــــــ
 : يقول بوشكين

ــلــــم لي ــثــــــاً أنــــكــــم  ــــهــــر  في الحــ ــبــ ــيــــس عــ  لــ
ــا ــيـــــــــــــــــــــــوف مـــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــ  ةوســـــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــة  ــركـــــــ ــعـــــــ ــة في المـــــــ ــقـــــــ ــيـــــــ ــلـــــــ ــرؤوس حـــــــ  بـــــــ
 ( 44)وارســــــــ ـــعلى الأ ،على القلاع ،في الأ ــال

 

المسـجد الحرام إن  لقد صـدق الله رسـوله الرؤيا بالحق، لتدخلنهذا المقطع مقتبس من قوله تعالى:  نّ إ
شــــــــــــــاء الله آمنين محلقين رؤوســــــــــــــكم ومقصــــــــــــــرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً 

 .(45)قريبا
 كراتشكوفسكيثانياً: تأثير الاستشراق في نتاج 

( بحق شـــــيخ المســـــتعربين الروس. ولد في )فيلينوس( عاصـــــمة م1959-1833كراتشـــــكوفســـــكي)يعد  
(، وتعلم فيها، ث أنهى تعليمه الجامعي في جامعة م1888)ليتوانيا(، وعاش في طشــقند مع أبيه حتى عام )

ــبورغ عام  ــم اللغة العر  1905بطرسـ ــتير  في قسـ ــالته للماجسـ ــرقية، وكانت رسـ ــات الشـ عام بية في كلية الدراسـ
لماجســـتير وصـــل إلى بيروت في رحلة إلى اعن الشـــاعر )الوأواء الدمشـــقي(، وخلال تحضـــيره لرســـالة   1906

 .(46)الشرق فالتقى بالعديد من العلماء والأدباء والمفكرين العرب
للآداب العربية وخدمتها وقد اهتم بالدرجة ها كل  قلْ نكراتشـــكوفســـكي معظم آثاره العلمية إن لم    كرس

ــاف مخطوط )المنازل  ،الأولى بالمخطوطات العربية والكشـــــــــــف عنها وتحقيقها ــل في اكتشـــــــــ فكان له الفضـــــــــ
والديار( للأمير الســــوري أســــامة بن منقذ وكذلك مخطوط )رســــالة الملائكة( لأبي العلاء المعري وقام بنشــــر 

 كتاب )البديع(، لابن المعتز.
ــداقات أبدية مع مخطوطاته، ومع علماء وأدباء عرب ممن أبدعوا تلك الآثار كر   عقد اتشــــكوفســــكي صــ

الفكرية الحضــارية فيقول:)أولئك الأصــدقاء الذين لا يســتطيع أحد أن ينتزعهم منك، حتى الموت نفســه لا 
ــولًا بأكملهــا من التــاريخ كـانـت مجهولـة ث انفتحــت لـك، وإن  ــلطــانً عليهم، إن فصــــــــــــ  من يراً كث  يملــك ســــــــــــ

 .(47)الشخصيات قد خرجت من صفحاتها وكأنها حية وتجسدت أمامك فرأيتها رؤية العين(
، والأخرى عايشــــها من الزمن الماضــــييقدم كراتشــــكوفســــكي شــــخصــــيتين عربيتين إســــلاميتين، واحدة 

 وتعامل معها: يقول: كراتشكوفسكي:
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 25:  العدد

في المدرســـة النظامية المجيدة، وكيف    اً ذســـتا)وقد تذكرت بابتســـامة حياة التبريزي التي قضـــاها في بغداد أ 
أنه بعد موته، كان الناس يشــيرون إلى معجم كبير قد حمله أيام شــبابه على ظهره من تبريز إلى بلاد الشــام، 
لكي يدرس عند شـاعر وعالم مشـهور أعمى هو أبو العلاء في المعرة بالقرب من حلب، ويبدو ظهر المعجم 

 هذا يرجع إلى طول الفترة التي قضاها المعجم محمولًا على ظهر التبريزي ب فيلسبأصابه البلل بالماء، وا  وقد
 .(48)حه ظهره(ضفأصابه العرق الذي ن

إن كراتشــكوفســكي يقدم لنا الشــخصــية الإســلامية شــخصــية إنســان ســاع للعلم لا يتوانى في ســبيله من 
العلاء فالمســـــــلم طالب للعلم بي ي أتجشـــــــم عناء الســـــــفر، حاملًا كتبه من تبريز إلى الشـــــــام ليتتلمذ على يد

متابع له هذا عن عالم من الماضــــــــــي، وعن الحاضــــــــــر، يحدثنا عن العلماء المعاصــــــــــرين أحفاد أولئك العلماء 
ــلم  ــرق العربي المســــ ــروط التاريخية، فهو يصــــــف المكتبات العربية خلال رحلته إلى الشــــ ــمن الشــــ الدؤوبين ضــــ

إتاحـة فرص الانتفـاع بالمخطوطـات للبـاحثين دون  وعنيـة فيتحـدث عن مكتبـة الأزهر وعن المكتبـة الخـديو 
تعقيدات كثيرة في مكتبة الأزهر قياســــــــاً إلى تعليمات المكتبة الخديوية الصــــــــارمة )وها أن أســــــــرع إلى مكتبة 
ــاء ذهبت إلى  ــر للميلاد. وفي المســ الأزهر والأزهر هذا هو أكبر مدرســــة إســــلامية أســــســــت في القرن العاشــ

 .(49)بات كثيرة بعض المخطوطات إلى منزليصعو لا الشيخ وأخذت منه ب
إن كراتشــكوفســكي يعكس صــورة الشــرق المعاصــر المهتم بالفكر والأدب والثقافة، اهتماماً رسمياً ودينياً 

 الاهتمامات العلمية. يوشخصياً، وصورة الشرقي المنفتح على الآخر، ذ
مكان، )وفي الصــــــيف عندما غادرت   النهضــــــة الحديثة للشــــــرق العربي المســــــلم تظهر بوادرها في كل إنّ 

رى فهناك كان معلمو القرى وصـحفيو المدن الصـغيرة ومراسـلو الجرائد وأطباء بيروت ورحلت إلى أماكن أخ 
ول لقاء بهم القرى كل هؤلاء قابلوني هناك بود وترحاب وكان الحوار بيننا يســـــــــــــتغرق عدة ســـــــــــــاعات بعد أ

 .(50)هم وفي خيالهم حلم بالتحرر الوطني(وكانوا جميعاً يتأججون والثورة تتقد في نفوس
إن كراتشـــــــكوفســـــــكي في حديثه عن الشـــــــرق المعاصـــــــر، الشـــــــرق العربي وهنا يمكن أن نلفت النظر الى 

ــورة تختلف اختلافاً كبيراً مما قدمه ورسمه الأوروبي الغربي، فالحديث ع ــلم، يقدم صـ ــرقي المسـ ــية الشـ ن شـــخصـ
الأوربيون فاً بيناً، بينه وبين أولئك، إذ غالباً كان المســــــــتشــــــــرقون المســــــــلم، وتقديمها إلى العالم اختلفت اختلا

ــيـة والمتعـة. في حين أن شــــــــــــــرق  ــلم على أنـه مكـان للمغـامرة الجنســــــــــــ الغربيون ينظرون إلى الشــــــــــــــرق المســــــــــــ
ــكي هو الشــــرق الناهض الذي يمور بالحركة والحيا ة، الشــــرق المتنور حيث الصــــحف والكتب كراتشــــكوفســ

ض ليمارس دوراً في الحياة والأطباء، إن الشــرق لم يمت بانتهاء حقبة حضــارية، إنه ينهوالمكتبات والمعلمون 
ــاذ،  ــباته، الشــــ ــرق الأوروبي الغربي الذي مازال غارقاً في ســــ ــرق من نمط آخر مختلف عن شــــ ــرية إنه شــــ البشــــ

لحياة. إن الشــــــرق المســــــلم عند كراتشــــــكوفســــــكي ليس الشــــــرق الذي الكســــــول، المنغلق، الذي لا يوحي با
 ا في بلادهم.يقصده الأوربيون الغربيون للبحث عن متع جنسية لم يتذوقوه

 
 .32نفسه: المصدر  -48
 .37نفسه:  المصدر -49
 .32نفسه:  المصدر -50
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هكذا صــور المســتشــرقون الأوروبيون الغربيون الشــرق المســلم، وتمت تقديم هذه الصــورة للقراء وللأجيال 
ثه التي ورثتها الأجيال الأوروبية عن مســتشــرقيها، فإن ما أور المتعاقبة. وإذا كانت هذه صــورة الشــرق المســلم  

 راتشكوفسكي في حديثه عن أبي العلاء المعري:المستعربون الروس لخلفائهم كان أمراً مختلفاً، يقول ك
ــديد بأبي العلاء المعري من معلمي روزن الذي كان في آخر أيامه  )وكنت قد ورثت هذا الاهتمام الشــــــــ

عري ينفذ إلى أعماق النفس ســــــــوف المتشــــــــائم اللاذع الســــــــخرية والحقيقة أن أبا العلاء المشــــــــغوفاً بهذا الفيل
ن وأ  ،(51)ئم، بابتسـامة سـاخرة لينة يحاول أن يكتم مرارة اليأس وسـواد أفكاره(البشـرية بتحليله الدقيق المتشـا

ــيات العلمية العربية، كان يتقاسم ــلمين، وبالشـــخصـ ــي هذا الاهتمام بالمفكرين العرب المسـ ــتعرب الروسـ ه المسـ
 مع الباحثين العرب.

ــية العربإن كراتشـــكوفســـكي ق ــان ذدم الشـــخصـ ــية إنسـ ــلمة هنا، شـــخصـ يتحاور  ،عقل منفتح  يية المسـ
وينــاقش ويتفــاعــل ايجــابيــاً مع الآخر ويطور نفســـــــــــــــه وينفتح على ثقــافــات الآخرين من خلال تعلم لغــاتهم 

 الروســــــي والعربي المســــــلم ويقدم كراتشــــــكوفســــــكي  ومحاولة التغلب على صــــــعوباتها التي كانت مشــــــتركة بين
بي، فيتحدث عن المراسـلات التي ربية لبيئة الاسـتعراب الروسـي تمثل دقة وتنظيم العقل العر شـخصـيةعلمية ع

كانت تتم بينه وبين العالم الأديب أحمد تيمور باشـــــــا بشـــــــأن مخطوط أبي العلاء المعري )رســـــــالة الملائكة(، 
ار زميلًا في العمل روابط العلمية الدولية بصـعوبة وإصـرار، وجدت على غير انتظفيقول: )وعندما تجددت ال

ن وتلميذه الأصـــــــــغر. هذا الزميل هو أحمد تيمور باشـــــــــا، المصـــــــــري متحمســـــــــاً ومحباً لأبي العلاء تحمس روز 
صــــاحب أحســــن مجموعة خاصــــة من المخطوطات في القاهرة، كان قد جمعها بحب كبير وســــعة معرفة كان 

مختلف البلاد، وكان متواضـــــــــعاً ندر لم كريماً لدرجة عجيبة فقد كشـــــــــف كنوزه لمختلف العلماء من هذا العا
ن نفســـــه زميلًا في العمل لمن يراســـــله من العلماء إذا أحس بأن لدى هذا المراســـــل الوجود فقد كان يجعل م

لائكـة( فبـدأت بين تـذوقـاً للأدب العربي، وكـانـت مجموعـة هـذا العـالم تحتوي مخطوطـاً آخر عن )رســـــــــــــــالـة الم
يد ثارت مناقشــــــــــة حول مختلف الأشــــــــــكال وتبيان الإشــــــــــارات القاهرة ولينغراد مراســــــــــلات حية. ومن جد

تراضـــــات المتعلقة بها. وعلى تلك القصـــــاصـــــات النظيفة المســـــتطيلة التي كتبت بخط شـــــيخ عجوز لكن والاف
فكاره واقتباســاته في رده على بحروف جميلة واضــحة كان أحمد تيمور باشــا من أســبوع لأســبوع يرســل إلي بأ

تيمور   ر بفكره هو نفســـــه، وفي كل مرة بنشـــــوة مضـــــطرمة كنت أفتح خطابأســـــئلتي، أو يرســـــل إلي مايخط
باشــــا الذي كنتُ أجد فيه مراراً الجديد من الاكتشــــافات، بل كنت أجد أحيانً وبدون توقع شــــعراً وأمثالًا 

إليها لتوضــــــــــح تلميحات أبي العلاء التي تعبنا أعواماً وأقوالًا، كنت في ذلك الوقت أشــــــــــد ما أكون حاجة 
 .(52)ة في محاولة كشفها وتبينها(عديد

ن الفرق واضــح جلي بين تقديم الاســتشــراق الأوروبي الغربي للشــخصــية العربية المســلمة، أ من هنا يبدو
 .نفسها شخصيةللوبين تقديم الاستعراب الروسي 

 
 .40: خطوطاتالم -51
 .44-43: المخطوطات -52
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ه    اني، الأديـب غوتـ أثير الاســــتشــــراق في الأدب الألمـ ث: تـ الـ المبحـث الثـ

 أنموذجاً 

لديوان الشـــرقي للمؤلف ( هو صـــاحب )ا1832والمتوفى1749أن جوته )المولودلابد أن يعرف القارئ  
 الغربي( الذي يحتوي على الكثير من المفاهيم الإســـــلامية، والاقتباســـــات القرآنية، وأنه صـــــاحب )القصـــــيدة

ــاركة في عملية خلق العقول النيرة فلابد لنا من التمثل بما هو وهو القائل: ،المحمدية( ــرقي ))إذا أردن المشــ شــ
ــاً  »إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا، لم نصـــل بعد إلى ما وصـــل   :فالشـــرق لن يأتي إلينا بنفســـه((، وقال ايضـ

إليه محمد، وســــــــــوف لا يتقدم عليه أحد، ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنســــــــــان فوجدته في 
ــع العــــالم كلــــه بكلمــــة  النبي محمــــد وهكــــذا وجــــب أن يظهر الحق ويعلو، كمــــا نجح محمــــد الــــذي أخضــــــــــــ

لدارســـــــين يقولون إنه مات مســـــــلمًا، بيد أن ذلك غير مثبت في أي ســـــــيرة ، مما جعل بعض ا(53)التوحيد«
 لحياته.

م، وهو في الثالثة والعشـــــرين من عمره، فقرأ أولا 1772أن أول اهتمام لجوته بالقرآن الكريم كان ســـــنة  
ية في  ترجمة لاتينية كانت قد ســــــــــــبقت الترجمة الألمانترجمة ألمانية قام بها المســــــــــــتشــــــــــــرق مرجولين، ث قرأه في

ن من عمره توجه  يوهو في الرابعة والعشــــر  1773، وفي عام  (54)الظهور، إذ ظهرت في القرن الســــابع عشــــر
، إذ قرأ كتاب )تاريخ محمد مشــــرعّ العربية( للمســــتشــــرق --اهتمام جوته إلى شــــخصــــية النبي محمد 

ث حاول أن يحوّل بعض قصــــص التوراة والقرآن إلى مســــرحيات، ووضــــع الفرنســــي )فرانســــوا هنري توبين(، 
، ولم تتم المسـرحية إلا أنه قد وصـلت بعض قطع منها، --الرسـول الكريم مشـروع مسـرحية عن حياة 

 ث لإطلاع من يهمه معرفة ذلك.وذكر بأنه سيلحقها في ملحق البح
ــنـة ويرى الـدكتور عبـد الرحمن بـدوي أن جوتـه لم يطلع على الق م بعـد أن اعتراه 1782رآن إلا في ســــــــــــ

الغربية، وحاول أن يعالج ذلك بالســـفر والتغرب أو الهروب بذهنه إلى الشـــرق، وكان في الســـأم من الحضـــارة  
وفي الرابعــة والثلاثين من عمره بــدأ أول تجربــة في قراءة  م1783هــذه الفترة قــد بلغ الثــانيــة والثلاثين، وفي 

عة جوتنجن كي ترســـــــل إليه من مكتبتها نســـــــخة من ترجمة المعلّقات باللغة الأدب الجاهلي إذ اتصـــــــل بجام
ــاعدة المعجمالانجليزية، وكا ــتطاع قراءة العربية بمســـ . ولكي نتلمس (55)ن جوته قد تمكن من العربية حتى اســـ

 :وهي نتاجه لابد أن نعرض أهم أعماله الأدبية، أثر الاستشراق في
ــرقي للمؤلف الغربيّ  -  ي أبـدعتـه أنملـه بعـد أن ألقى الـدعـايـة الزائفـة والكلام الفـارغلـذا :الـديوان الشــــــــــــ

خلف ظهره، ودأب يبحث عن الحقيقة، فحين أراد أن يطلّع على الإســــــلام درســــــه عن كثب، فقرأ القرآن 
وفكره، ففي   --أنية واعية، واطلع على حياة رسـول الإسـلام النبي محمدالكريم أكثر من مرة قراءة مت

قى بالســــيدة )مريان فون فليمر( التي يســــميها زليخا في الخامســــة والســــتين من عمره التم( في 1814عام )
م، أمـا التعليقـات على  1819الـديوان الشــــــــــــــرقي، وفي هـذا العـام بـدأ ظهور ذلـك الـديوان، وانتهى منـه عـام 

ينقسـم   م، فالديوان الشـرقيّ من حيث قيمته الأدبية والتوثيقية1818و 1816فقد كُتبت بين عام   الديوان 
 

 .7: الاستشراق في الفن الرومانسي الفرنسي -53
 .14قاهرة د ت: -دار القلم ينظر: الشرق والإسلام في أدب جوته عبد الرحمن صدقي، -54
 .354ينظر: الديوان الشرقي للمؤلف الغربي، تر عبد الرحمن بدوي، بيروت د ت. باب أشعار نشرت بعد وفاة المؤلف:  -55

 .306وينظر: الأدب المقارن في الدراسات المقارنة التطبيقية:
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: الديوان الشــــــعري، والثاني:التعليقات. وتعدّ التعليقاتِ التي كتبها الشــــــاعر جوته أهم الأولعلى قســــــمين،  
توضـــــيح وشـــــرح الأشـــــعار من شـــــعره في الديوان الشـــــرقي في رســـــم الصـــــورة العربية، إذ أن التعليقات كتبها ل

خلاصــــــــة ذكية لأفكاره التي لم تخضــــــــع  الموجودة في الديوان، فيمكن أن يحصــــــــل منها على الآراء التي يراها
 لتلاعب الوزن والقافية.

من حالة عامة في التوجه الغربّي نحو الشـــرق، الذي اكتشـــف فيه وفي كنوزه  اً إن جوته كان في وقته جزء
ــرق الأدبية ينبوعا جديدا في فكر  ــارة الهيلينية والرومانية، وذكر ما يفعله أدب الشـــ ه يختلف عما أورثته الحضـــ

عن الحياة اليومية، الغربّي ابن الحضـارة المتعبة والحروب والمآسـي وينقله إلى عالم رومانتيكي يبتعد به   بالقارئ
ــرق، فظهر مقدار ما د ــاعر بزليخا بعثت به كل هذا الخزين من أدب الشــــــــ ان به جوته فكانت علاقة الشــــــــ

تي عرفها أو قبلها عن العرب، ث تناول الأثر الشـرقيّ في جوته بالصـورة ال  ، ومن(56)للشـرق في هذا الكتاب
تمامه بالأدب الجاهليّ، ولم يغض الطرف عن الحضــارة الإســلامية العربية، بل ذكر أسماء فضــلا عن هذا اه

لعرب من أفقين واســـعين، الأول: قناعاته الخاصـــة الشـــعراء العرب والمدن العربية عدة مراّت، وأنه كان يرى ا
ــأهـا من قراءاتـه الـدائبـة للإســــــــــــــلا م والأدب العربّي. والثـاني: آراؤه التي كـان فيهـا صــــــــــــــدى لـما قرأه التي أنشــــــــــــ

رداً للجميل   -ة لآرائهم. ويعترف جوته بأثر الشرق في لغات الغرب، وذكر أنه دعا  للآخرين، ومرآة عاكس
بانتبــاههم إلى هــذا العــالم الــذي بقي مجهول الحقيقــة إذ رسمــت لــه صــــــــــــــورة في أذهــان قراّءه أن يتوجهوا  -

كثير ممــا ين غير الصــــــــــــــورة الحقيقيــة لــه، ويقول في التعليقــات:))في الوقــت الــذي فيــه نثري لغتنــا بالالأوربي
نه منذ آلاف اسـتعرنه في الشـرق، فأنه من المناسـب من نحيتنا أن نسـعى لتوجيه الانتباه إلى عالم وصـلتنا م

، وقد كان جوته داعية (57)لمزيد((السنين أشياء كثيرة وعظيمة وجميلة وخيرة، ونأمل كلّ يوم أن نظفر منه با
لقراءة الأدب العربّي في لغته، على الرغم من اعتقاده أن الترجمات تخدم القارئ الأجنبي، فهو يقول: ))وإذا 

متازين فينبغي علينا أن نســـــــتشـــــــرق، وليس على الغرب أن شـــــــئنا أن نأخذ بحظنا من نتاج هؤلاء العباقرة الم
، كان معجبا (58)يود أن يطلّع على هذه الكنوز في مصــــــــــدرها الأصــــــــــلي((يأتي هو إلينا، ومن ذا الذي لا 

بأدب الجاهلية، وأكد المقاييس الأخلاقية التي تحويها المعلقات، فيقول أنها تعبّر:))عن الشــــــــعور بالشــــــــرف 
ن يتكلم عن أبيات تأبط شــــــرا بإعجاب ممتدحاً قوتها في التصــــــوير، ونقل الواقع إلى وكا  ،(59)والشــــــجاعة((

ــتوى ــاعر العربي حاتم الطائي، كما أطلق على من (60)الفن الرفيع  مســـ ــم الشـــ ــه اســـ ، وحاول أن يتخذ لنفســـ
يخاطبها اسم زليخا وهو اسم شرقي، يقول بدوي: ))إن سبب تسمية نفسه بحاتم، لأن حب جوته إنما هو 

 ذلك، ك(61)حب صــــــــوفي، يهب ويعطي، ولا يتوقع لذلك ثمنا أو حســــــــابا، وهذا هو حال الكرم المطلق((

 
 -15، 14، 7، 6 رق والإسلام لعبد الرحمن صدقي:وما بعدها. وينظر: الش 3ينظر: الديوان الشرقي، المقدمة التاريخية: -56

16 ،26 ،29 ،36 ،40 ،46 ،102. 
 .307، وينظر: الأدب المقارن في الدراسات المقارنة التطبيقية:373الديوان الشرقي، باب التعليقات: -57
 .308. وينظر: الأدب المقارن في الدراسات المقارنة التطبيقية:436المرجع نفسه: -58
 .308رنة التطبيقية: دب المقارن في الدراسات المقاينظر: الأ -59
 .309ينظر: الأدب المقارن في الدراسات المقارنة التطبيقية:، و 381ينظر: المرجع نفسه: -60
 .311. وينظر: الأدب المقارن في الدراسات المقارنة التطبيقية: 25المرجع نفسه، مقدمة بدوي:  -61
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ــرقي، منها: ))من يلزم الصـــــمت لا يهاب إلا   ذكر أمثالا عربية كثيرة، أدخلها في بعض قوالب الديوان الشـــ
 .(62)قليلا، المرء مخبوء تحت لسانه((

ــول   ــل البحث فقد كان ومقدار تأثره    --أما موقف جوته من الرســــــ به فيكاد يكون أهم مفاصــــــ
ســـلامي واســـتعمله في ا فعلا، وتأثر بالتراث الإ، شـــخصـــية عظيمة، وقد تأثر به--ينظر إلى الرســـول 

ــة ومحبة عن النبّي محمد ــعره وتعليقـاته ))وينـدر أن نجد رجلا غربيـا يتكلم بحماســــــــــــ كما يتكلم   --شــــــــــــ
يتفق مع غرضــــــــــــنا أن نذكر هذا الرجل العظيم الخارق للعادة ن مما ا)) جوته، فهو يقول عنه في التعليقات:

ذلك إن القرآن يجب أن يعد قانون إلهيا، لا كتابا إنســــــــــــــانيا كتب من أجل انه نبّي وليس شــــــــــــــاعراً، وتبعا ل
 .(63)اع((التعلم أو الإمت

في فكر جوته تتمركز في وضــعه لمشــروع مســرحية عن شــخصــية الرســول   --إنَّ شــخصــية الرســول
-وكتب منها بعض أجزاء فصــــــولها، وفكرة هذه التمثيلية الشــــــعرية عن النبي الأكرم محمد  -- الكريم 

 لم تزل ماثلة في مخيلة جوته حتى وضع مشروعها، وذكر الخطوط العريضة لفصولها. -
 :(64)قولهمن نحو مانجده في  أما اقتباساته القرآنية فهي كثيرة،

 حــــذار من النســـــــــــوان في كــــل مــــدرج
 أن تثني تكســـــــــــرن فجـأةفـان شـــــــــــئـت 

ــلع ــر أضـــــــ  فلا خير تجني أنت من كســـــــ
 

 اعـــوج  -الهـــي -بـــراهـــن مـــن ضـــــــــــــلـــع 
 لنســـــــــــوان في كـــــل مطلعحـــــذار من ا

 
ــيغ مختلفة، ومنها حديث الرســــــــــول  ــول الذي ورد وبصــــــــ -وهو في قوله هذا يدور حول حديث الرســــــــ

 .(65): ))استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج((-
وقد ذكر الدكتور بدوي علاقة جوته بالإســلام بقوله:))ولطالما أظهر جوته إعجابه الشــديد بالإســلام، 

ــيئـا واحـداحتى عـدّه ه ، وهـذا واضــــــــــــــح من تعريف جوتـه للتقوى ممـا حـدا بـه ليقول:إذا كـان و والتقوى شــــــــــــ
بعد معركة بدر  --. ويصـــور النبي(66)الإســـلام معناه التســـليم لله، فعلى الإســـلام نحيا ونموت جميعا((

 وقد وقف تحت سماء صافية مرصعة بالنجوم يؤبّن الشهداء )فينشد جوته على لسان الرسول(:
ــر المؤمنين فلا تبكوا إخواننـا، لأنهم كفـار موتاهم، فق ـكِ ال))ليب ـ د مـاتوا إلى غير رجعـه، أمـا أنتم معشــــــــــــ

 .(67)صعدوا إلى أعلى عليين في جنات النعيم((
ويقول الدكتور بدوي:))ولا يكاد الإنســـان أن يصـــدق أذنيه وهو يســـمع جوته يقول:اسمع إننا معاشـــر 

حماســـــــــته المقدســـــــــة، يكون هو وحده النشـــــــــوان ا هو في نمبي المســـــــــلمين، يجب علينا أن نظل في صـــــــــحو،

 
 .312سات المقارنة التطبيقية: وينظر: الأدب المقارن في الدرا. 149المرجع نفسه، كتاب الحكيم:  -62
 .150الديوان الشرقي، كتاب التفكير:  -63
 .151  المرجع نفسه: -64
 .318-317ينظر: الأدب المقارن في الدراسات المقارنة التطبيقية: -65
 .318نة التطبيقية: . وينظر: الأدب المقارن في الدراسات المقار 38الديوان الشرقي، تعليقات بدوي:  -66
 .317. وينظر: الأدب المقارن في الدراسات المقارنة التطبيقية: 37المرجع نفسه:   -67
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ــلم بالآخرة ،(68)بالإيمان(( ــلم الحق حين تتحدث عن الفردوس،  ،ث يتحدث عن إيمان المســـــ  فيقول:))المســـــ
 .(69)وعلى هذا الأساس تقوم العقيدة الطاهرة(( ويؤمن بالقران وما يعد به، كما لو كان هو نفسه هناك،

قارئ للديوان الشــرقي يخرج برأي قاطع على يتبيّن لنا أن ال  ســابقةوص الالنص ــ الاطلاع على من خلال
ذلك الأيمان والورع يظهر بدرجة ســـــــــــواء في  ،كما يؤمن المســـــــــــلم الورع  ،أن جوته كان يؤمن بالقرآن الكريم 

ــعر. ويرى جوته في القرآن الكريم  ــرية،  ل جامعاً التعليقات وفي الشـــــ  ذإ، المتعددةالأديان  وموحدا لكلمةلبشـــــ
ــار )) يقول: وكان على القرآن أن يوحدهم جميعـا في معرفة وعبـادة الله الواحد الأحد، الذي لا تراه الإبصــــــــــــ

 .(71). وقال:))أيها القران الكريم، أيتها الطمأنينة الخالدة(((70)والذي خلق كل شيء بقدرته البالغة((
 خاتمة  ال

ــارف البحث على الانتهاء، وحانَ حطّ الرّحِال م ــراق وأثره في أعلام موضــــوع )ع الآن وقد شــ ــتشــ الاســ
لالأدب العالمي ن بنا أنْ نُجمِل أهم النتائج التي توصــــّ ــفر   نا( يَحســــُ إليها؛ لتكمل الفائدة ويعم النفع. فقد أســ

 البحث عن النتائج الآتية:
في هذا الحقل المعرفي بتحديد مفهوم الاســـتشـــراق، ولكن بصـــورة عامة أن كلمة   المهتمون لقد أختلف  −

اق مشـــــــتقة من الشـــــــرق، وتدل على الاهتمام بما يحويه الشـــــــرق من علوم ومعارف وسمات شـــــــر الاســـــــت
حضـــارية متنوعة، وبهذا يكون المســـتشـــرق هو الشـــخص المهتم بدراســـة مايدور في الشـــرق من مجالات 

 فكرية ومعرفية مختلفة.
لفضـــــول ا هووإن أحد جوانب هذه المعرفة الأســـــاســـــية   ،إن الاســـــتشـــــراق معرفة ذات جوانب متعددة −

ــة الآداب العربيـة الإســــــــــــــلاميـة، والمجتمعـات التي أنتجـت هـذه الآداب  يالمعرفي الـذي  هـدف إلى دراســــــــــــ
والحضـارة الإسـلامية، وبالتالي فإننا عندما نتحدث عن الاسـتشـراق فإننا لن نتحدث عن شـرق هندي 

 .ا نتحدث عن الشرق العربي المسلمأو شرق صيني، إنم
ق بالقرن التاســــع عشــــر، وعلى أبعد حد نهايات القرن الثامن عشــــر رايؤرخ المختصــــون بداية الاســــتش ــــ −

ــراق( ظهر لأول مرة في قاموس  ــتشـــــــ ــطلح )اســـــــ ــر، لذلك نرى أن مصـــــــ ــع عشـــــــ وبدايات القرن التاســـــــ
ــيـة عـام ) ــتشــــــــــــــرق( باللغـة الإنكليزيـة حوالي عـام 1838الأكـاديميـة الفرنســــــــــــ م(، وظهرت كلمـة )مســــــــــــ

ــر عـام)ا ، ومنهم من يؤرخ لـه ببـدايـة الحملـةم(1779) ــيـة على مصــــــــــــ م( حينمـا جلـب 1798لفرنســــــــــــ
ــر وقاموا بمعـالجة أبحاث عديدة ؛ وهذا الرأي هو المرجح لدى نبليون عدداً كبيراً من العلمـاء إلى مصــــــــــــ

من يرى أنـه بـدأ منـذ أن دقـت جيوش الفتح الإســــــــــــــلامي أبواب الأنـدلس، في حين  م، ومنهالبـاحـث
 ليبية على بلاد المسلمين.لصيذهب آخرون الى أن بدايته مع بداية الحروب ا

أما دوافع الاســـــتشـــــراق فالمســـــتشـــــرقون أنفســـــهم يرون أن بداية الاســـــتشـــــراق تم بدافع الفضـــــول المعرفي  −
للشــــــعوب الأخرى، فضــــــلًا عن دوافع اســــــتعمارية انبثقت من رحم الحروب الصــــــليبية التي كانت أول 

 
 .318، وينظر: الأدب المقارن في الدراسات المقارنة التطبيقية: 206كتاب الساقي:   -68
 .318وينظر: الأدب المقارن في الدراسات المقارنة التطبيقية: .465 :عليقاتالت -69
 .320. وينظر:الأدب المقارن في الدراسات التطبيقية: 393-392 :لديوان الشرقيا -70
 .321. وينظر:الأدب المقارن في الدراسات المقارنة التطبيقية:179الديوان الشرقي، كتاب الحزن:  -71
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 25:  العدد

 الإسـلامي تحت سـتار ديني غايته ربيتجربة اسـتعمارية خاضـتها أوروبا خارج حدودها باتجاه الشـرق الع 
ذلك الدافع العلمي، إذ أن هناك مجموعة من   فضــــــــــــلًا عن ،إقامة كنيســــــــــــة عالمية تحت ســــــــــــلطة روما

المســـــــتشـــــــرقين أقبلوا على دراســـــــة العلوم العربية والإســـــــلامية بدافع علمي محض بغية الإفادة من تراث 
 وحضارة هذه الأمة.

ــفون يعولون كثيراً على م ــ − ــاتــه الأدبيــة-اعتراف الغرب  دىبات المنصــــــــــــ بوجود المثــاقفــة  -في دراســــــــــــــ
ر إسـهامات الفكر العربي الإسـلامي في مسـيرة نظيره الأوروبي، ولاسـيما تأثيره في المعكوسـة، والتي تقدِّ 

الأفذاذ أمثال فولتير ولافونتين وبوشــــكين وكراتشــــوفســــكي وغوته وغيرهم   واشــــخاصــــهأعلامه الكبار، 
ــتشـــرقون في نقل كنوز الشـــرق الاســـلامي الى الغرب.  ضـــخبســـبب الجهد ال ؛الكثير م الذي قام به المسـ

فكان مســتوى الإلهام كبيراً من الثقافة العربية الإســلامية، ومقدار ما للعالم العربي من فضــل على أدباء 
 أوروبا ومفكريها إيمانً بقيم التعارف والتســــــــامح والتعايش والتعاون والأخوة الإنســــــــانية التي تضــــــــمنتها

 قافة ذلك الشرق.ث
ــر الميلادي ل الملحمة الإيطالية الكوميديا الإلهية دتع − "دانتي إليجيرى" التي كتبت في القرن الرابع عشـــــــــ

والتي تندرج تحت قائمة الأدب الغربي المتأثر بالأدب العربي واضـــــحة التأثر بالتيار الإســـــلامي المتأجج 
 .لإسراء والمعراجا قبل فترة كتابتها، ويبدو فيها التأثر الشديد بقصة

ــة قد أطلّوا على  − ــيين بخاصــــ ــلّمات لدى الباحثين، أن الأدباء الأوربيين بعامه والفرنســــ ــبح من المســــ أصــــ
وجه الأوربيين فتنصـــتوا بمصـــراعيها المســـتشـــرقون أبواب الشـــرق على  ذخائر العرب والمســـلمين، إذ فتَح 

قد ســــــــــــبروا أغوار  وان كثير من الباحثين  وترجموا واطلعوا على تلك النفائس الغالية، لاســــــــــــيما   وانتهلوا
فبان صـدى ذلك في كتاباتهم، فبات من اليسـير على فرنسـي من طراز أدبي  الثقافة الشـرقية الإسـلامية

 رفيع كفولتير ولافونتين أن يطلّع على المؤثرات العربية التي اعتمدوها في نتاجهم.
عر روسـيا العظيم في أدبه وخاصـة مجموعته تجلت تأثيرات الثقافة الشـرقية الإسـلامية لدى بوشـكين شـا −

أواخر  التي ظهرت في شـــرقية(، وذلك من خلال قراءته لترجمة القرآن باللغة الروســـية  الشـــعرية )قصـــائد
ــنوا ــلم طيلة أربع سـ ــته لشـــعوب القوقاز المسـ ت هي مدة القرن الثامن عشـــر، وكذلك من خلال معايشـ

ــر، يقول ب ــلمين في الثقافة نفيه إلى الجنوب بعد صــــــــــدور أمر القيصــــــــ وشــــــــــكين عن تأثير العرب المســــــــ
أن العرب في إســــــبانيا وهبوا للشــــــعراء الأوروبيين الوجدان والعفوية في الحب(. ويقول)هناك الأوروبية )

ــيــان أثرا تأثيراً حتميــاً على روح الحيــاة في أوروبا وهمــا غزو ا ــاســــــــــــ لعرب للأنــدلس والحروب  أمران أســـــــــــــ
 الصليبية(.

تقل كلها للآداب العربية وخدمتها وقد اهتم بالدرجة   آثاره العلمية إن لم  وقف كراتشـكوفسـكي معظم −
الأولى بالمخطوطات العربية والكشـــــف عنها وتحقيقها فكان له الفضـــــل في اكتشـــــاف مخطوط )المنازل 

وقام بنشــــــر كتاب ،  ئكة( لأبي العلاء المعريوكذلك مخطوط )رســــــالة الملا ،والديار( لأســــــامة بن منقذ
 بن المعتز.)البديع( لا

 مصادر البحث ومراجعه

 القرآن الكريم.   −
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ــلوم، ط − ــؤون الثقافية1أثر الفكر العربي والإســـــلامي في الآداب الأوربية، د داود ســـ بغداد    -، دار الشـــ
2008. 

 م. 1978القاهرة  -الأدب الفرنسي في عصر النهضة د. رجاء ياقوت، طبعة دار المعارف −
 .م1956مصر  -، دار الفكر العربي2لحلوي، طالأدب الفرنسي في عصره الذهبي،حسيب ا −
القاهرة  -، مؤســـــــــســـــــــة المختار1، د. داود ســـــــــلوم، طالأدب المقارن في الدراســـــــــات المقارنة التطبيقية −

 .م 2003
م حســـــــــب تاريخ 1985  القاهرة -الأدب المقارن منهجا وتطبيقا، الســـــــــيد العراقي، دار الفكر العربي −

 المقدمة.
 م.1987القاهرة -دار المعارف ه ومناهجه، الطاهر أحمد مكيالأدب المقارن، أصوله وتطور  −
 .الأدب المقارن، فان تيجم، تر)دار المعارف الأدبية العالمية( القاهرة، د.ت −
  م.1980الأدب المقارن، كلود بيشو وأندريه ميشيل روسو، تر رجاء عبد المنعم، الكويت  −
ــوا غوبار، تر د. هنري زغ − بيروت   -، منشــــــــــــــوران عويـدات2يـب، طالأدب المقـارن، مـاريوس فرانســــــــــــ

 م.1988
 م.1953الأدب المقارن، محمد غنيمي هلال، القاهرة،  −
تعريب كمال أبو ديب، مؤســســة الأبحاث العربية، بيروت، الطبعة الرابعة،   الاســتشــراق، إدوارد ســعيد، −

1995. 
 ارضين، ترجمة وإعداد هاشم صالح، دار الماضي، بيروت. الاستشراق بين دعائه ومع −
 م.2003دمشق  -، دار الفكر2اق الأدب المقارن عربيا وعالميا، د حسام الخطيب، طفآ −
 دار مكتبة الحياة، المجلد الثاني.-ألف ليلة وليلة بيروت  −
 .ألف ليلة وليلة، بيروت، دار مكتبة الحياة، المجلد الأول −
أنموذج، د. داود ســـــــــلوم، التراث الشـــــــــرقي والعربي والتراث اليونني حصـــــــــان طروادة   التأثر والتأثير بين −

 .  م1999ن أربد، الأرد -، المركز القومي للنشر1ط
تاريخ التراث العربي، فؤاد شــــــــكرين، الهيئة العامة للتأليف والنشــــــــر، ترجمة درعا. فهمي أبو الفضــــــــل،  −

 .1971القاهرة 
، في العصـــــور الوســـــطى، د. ســـــعيد عاشـــــور، دار النهضـــــة العربية تاريخ العلاقات بين الشـــــرق والغرب −

 .  1976بيروت، 
 .1965دراسات في تاريخ الأدب العربي، منتخبات، كراتشكوفسكي، دار النشر )علم(، موسكو،  −
 .1992القاهرة  -ومسرحيات أخرى، ترجمة حلمي مراد، دار مصر للطباعة  دكتور فاوست −
فالعدد  الدكتورة مكارم الغمري، مؤثرات عربية وإســـــــــلامية في الأدب الروســـــــــي، عالم المعرفة، الكويت −

 .155ص،155
 م.1979بيروت -، دار القلم3دور العرب في تكوين الفكر الأوربي، د. عبد الرحمن بدوي ط −
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م في أوروبا في العصــــور الوســــطى، ريتشــــادر ســــودريه، تعريب د.رضــــوان الســــيد، معهد  صــــورة الإســــلا −

 .1984الإنماء العربي، بيروت، 
 جديد، باربارا باومان وبريجيتا أويرله، تر د هبةعصــــــــــور الأدب الألماني، تحولات الواقع ومســــــــــارات الت −

طني للثقافة والفنون والآداب  شـــــــريف، مراجعة عبد الغفار مكاوي، منشـــــــورات دار المعرفة، المجلس الو 
 م.2003الكويت –

في الأدب المقارن )دراســات في نظرية الأدب والشــعر القصــصــي(، الدكتور محمد عبد الســلام كفافي،  −
 م.1972بيروت 

ــات النقدية لنقدفي ا − ــر، جامعة  المقارن والدراســـ ــة دار الكتب للطباعة والنشـــ ــســـ ــلوم، مؤســـ د. داود ســـ
 م.1976الموصل

كي، مختارات في عشــــرة أجزاء، كلمة دوســــتيفســــكي عن بوشــــكين، المجلد العاشــــر، فيدور دوســــتيفس ــــ −
 .1959موسكو، دار الأدب الإبداعي 

 .1999ء الدين، دمشق قصائد شرقية، بوشكين، ترجمة: طارق مردود، دار علا −
 م. 1996القاهرة  -، دار شرقيات1قصة الأدب الفرنسي، أمينة رشيد، ط −
صــرية، مختارات في عشــرة مجلدات، المجلد الخامس، موســكو، دار الأدب  الكســندر بوشــكين الليالي الم −

 .1960الإبداعي، 
العربية، القاهرة،   مع المحفوظات العربية، كراتشـــــكوفســـــكي، تعريب د.محمد منير مرســـــي، دار النهضـــــة −

1969  . 
   .م1981بيروت،  -مقالات في تأريخ النقد العربي د. داود سلوم، دار الطليعة −
 م.1984بغداد -دب المقارن التطبيقي، د. داود سلوم، دار الشؤون الثقافية للنشرمقالات في الأ −
 .1993موسوعة المستشرقين عبد الرحمن بدوي، دار العلم للملايين، بيروت طبعة ثالثة  −
 .م1984القاهرة  -ليلى عنان، دار المعارف .الواقعية في الأدب الفرنسي، د −

 


